
الإبداع یلف أجنحة الیاسمین على رائحة بارود الثوار

   سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد العماطوري
لم یستكین الأدباء والشعراء على بساط سندسي أخضر وفي حدائق غناء لتخییل صورھم الإبداعیة وتجسید اللحظات الوطنیة، والشعب السوري  

یرزح تحت الانتداب الفرنسي وشھداء معركة میسلون ما زالت دمائھم تعطر تراب الأرض السوریة، وزئیر یوسف العظمة وأھازیج نخوتھ
تدوي في قلوب وأفئدة وآذان كل شریف وطني أن لا تجعلوا من أعداء الوطن واستعماره یھنئ بما أراد ولو كره الكارھون، وتلك المناضلة "نازك
العابد" التي وصلتھ قبیل صعود روحھ الطاھرة إلى جوار ربھ، وھو مضمخ بدمائھ ویأن من آلام جراحھ والذي أبا أن یشعر ذاتھ ولو للحظة أن
آنینھ یضعف الروح الوطنیة في الدفاع والذود عن حیاض وطنھ، بل عمد لترك رسالة للسوریین أن سیفھ قابل بغمده دبابات الفرنسیین، وفوھة
بندقیتھ الفردیة حطمت معنویات افراد الجیوش العاتیة، وعزیمة البطولة لن تستكین في تعابیر ووجدان الشرفاء، الامر الذي دفع المؤرخین
والكتاب تدوین وتوثیق تأثیر تلك المنعكسات الوجدانیة على إبداع الشعراء فأقیم سوق الشعر والأدب قبیل اندلاع الثورة السوریة الكبرى وعمل
الكتاب كل وفق رؤیتھ على توثیق ذلك فمنھم من كان وفیا للأدب، ومنھم من اتقن اختزال الادب بالأحداث السردیة، والجامع بین الاثنین
والضامن الوجداني لھما رسالة الأھل والأجداد من خلال منجز تاریخي ادبي سردي، استطاع المؤلف فیھا جمع خمسمائة وثیقة من مصادرھا
المتنوعة المختلفة بأمانة الأمین وصدق الیقین فأتقن مؤلف كتاب "من ذاكرة الثورة ما بیم عامي 1920- 1939 المجاھد متعب الجباعي/ الباحث
المھندس سمیح متعب الجباعي ذلك بصدق ووفاء لتاریخھ وتراثھ بعیداً عن الأنا المتضخمة التي كثیرا ما یقع بھا كل كاتب وخاصة الشعراء،
فاراد ان یتخذ من الوثیقة عنوان لمصداقیة عملھ، وذھب الى وادي عبقر یستنھض روح الادباء والشعراء ویعقد عكاظ الشعر والإبداع في دمشق
...الفیحاء العاصمة الاقدم في العالم

أراد الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي، أن یجعل من الصور الشعریة التعبیریة ذات الدلالات والانزیاحات المتنوعة في العدید من القصائد 
عملاً توثیقي والوقوف من خلالھ على جمال الابداع اذ استطاع ان یقر للعالم ان الشعراء الذین دونوا في حینھا لم ینغمس في بحر الوصف على
حساب الإبداع ولا تأطرت افقھم الشعریة في الصور والدلالات الرمزیة على حساب الحدث والتأجیج بروح الوطن وثوریتھ، بل لعمري من یقرأ
القصائد یتلمس جوھریة قلائد الابداع في عنق الزمن والتاریخ المعاصر ویشعر بأھمیة التوصل الى الوثیقة المعنیة الناشرة لكامل القصیدة الوافیة
    .بظلال الثقة والیقین، وللشعراء الذین شكلوا في جبھة التاریخ علامة فارقة في الثقافة والادب

فیؤكد الباحث سمیح متعب الجباعي بعنوانھ /عكاظ في دمشق: قبل أیام من إندلاع الثوّرة السّوریةّ الكبرى/ ضمن وثیقة رسمیة ومن أراد فعلاً 
:المتابعة علیھ قراءة الكتاب/من ذاكرة الثورة ما بین عامي 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ عندھا یقرأ كامل الوثیقة، فیقول

حمل إلینا برید دمشق ثلاث قصائد ألُقیت في حفلة المجمع العلميّ العربيّ التي أقامھا في الأسبوع الماضي تكریماً لأمیر الشّعراء أحمد شوقي،  
:فرأینا أن ننشرھا مجتمعة في ھذا العدد احتفاظاً بھا ولتكون ذكرى دائمة لزیارة الشّاعر الكبیر عاصمة الأموییّن



 ( بعض الأبیات من قصیدة الشاعر أحمد  شوقي  :(1)القصیدة كاملة في قسم الوثائق
قمُ ناجِ جِلَّقَ وَاِنشُد رَسمَ مَن بانوا  مَشَت عَلى الرَسمِ أحَداثٌ وَأزَمانُ
ھَذا الأدَیمُ   كِتابٌ   لا  كِفاءَ لھَُ   رَثُّ الصَحائِفِ باقٍ مِنھُ عُنوانُ
الدینُ وَالوَحيُ  وَالأخَلاقُ   طائِفةٌَ  مِنھُ وَسائِرُهُ دنُیا وَبھُتانُ
ما  فیھِ  إِن قلُِّبتَ   یوَماً   جَواھِرُهُ  إِلاّ قرَائِحُ مِن رادٍ وَأذَھانُ
بنَو     أمَُیَّةَ   لِلأنَباءِ   ما   فتَحَوا  وَلِلأحَادیثِ ما سادوا وَما دانوا
كانوا مُلوكاً   سَریرُ الشَرقِ   تحَتھَُمُ  فھََل سَألَتَ سَریرَ الغرَبِ ما كانوا
عالینَ كَالشَمسِ في أطَرافِ  دوَلتَِھا  في كُلِّ ناحِیةٍَ مُلكٌ وَسُلطانُ
یا وَیحَ قلَبِيَ مَھما   اِنتابَ  أرَسُمَھُم   سَرى بِھِ الھَمُّ أوَ عادتَھُ أشَجانُ
بِالأمَسِ قمُتُ عَلى الزَھراءِ  أنَدبُھُُم         وَالیوَمَ دمَعي عَلى الفیَحاءِ ھَتاّنُ
( وھناك بعض الأبیات من قصیدة الشاعر شفیق جبري :(2)(القصیدة كاملة في قسم الوثائق
 حنتّ إلى بردى ، فحيّ رجالھا           الله  مكّن  في   العیونِ  مثالھا
تلك  الأواصرُ لم تزلْ معقولةً        من عھدِ عَمرو من یحلّ عقالھا
عبث السّیاسة ما یقلقل حالھا          قرآنُ  أحمد     ضامنٌ  أحوالھا
في الغوطتین إلى الكنانة نزھة      لو مُثِّلتَْ   كان الھوى   تمثالھا
كھفان تضطرب العروبة فیھما       حتىّ تجول على السّنین   مجالھا
( أما قصیدة الشاعر خلیل مردم بك والتي یقول منھا:(3)(القصیدة كاملة في قسم الوثائق
 برزت     بزینتھا   إلیك  الشّام  وافترّ   بشراً   ثغرھا   البسّامُ
 فتجاوب  الأطیار بین  ریاضھا               منھا   علیك  تحیةٌّ   وسلامُ
 صوت النسّیم أمام حاجب شمسھا             فذاك   إیماءٌ    وذاك  كلام
 (شَھِدتَْ  بطلعتك  ابن ثابت  وافداً        أتعود بابن الحارث الأحلام(1
 یا شاعراً    والدھر   بعض   رواتھ         باتت  علیك  تحََاسَدُ  الأقوامُ
 للعبقریة    في    قریضك    طابعٌ  وعلیھ من آي   النبوغ    وسامُ
 لاحتْ  علیھ    نفحةٌ     قدسیةّ        أدىّ  إلیھا   الوحيُ   والإلھامُ
 فكأنمّا     المعنى   رحیقُ   مدامةٍ  واللفظ     شفافٌ  علیھ  جامُ
 صورت   خائنة    العیون لنا وما  تخفي الصدورُ وما تعیھ الھامُ
أیضاً ھناك قصیدة بلادي للشاعر الفلسطیني المعروف صاحب الإمضاء" إحسان "، إن جمیع الوثائق والمقالات والقصائد تجدھا تحت أرقامھا
...وفي صورھا الأصلیة ضمن قسم الوثائق والمراجع للمنجز المذكور أعلاه
أخیراً أن كتاب من ذاكرة الثورة ما بین عامي 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي لمؤلفھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي یجعلنا أمام
عمل فیھ من الإدھاش والإبھام الكثیر من الأسئلة والعبارات والوقفات الھادئة الھانئة بتاریخ وفعل أبطال میامین في تاریخنا المعاصر ووضعوا
في جبھتھ علامة فارقة لدى ثقافات خصومھم وأفكارھم الإنسانیة والاجتماعیة والوطنیة، وبالتالي المصداقیة تكمن في الوثیقة ومرجعیتھا وھذا ما
... قلد بھ المؤلف عنق منجزه...فھو كتاب جدیر بالقراءة الیوم وغداً
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كلمات مفتاحیة: سمیح الجباعي الثورة السوریة
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